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عن الكاتب

عائشــة الــوراق هــي كاتبــة ومديــرة برامــج ســابقة في مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية 
وعملــت مــع المجلــس النرويجــي للاجئيــن ومؤسســة الألفيــة للتنميــة في مجــال الأمــن 
الإدارة  الماجســتير في  درجــة  علــى  عائشــة  اليمــن. حصلــت  في  الطفــل  وحمايــة  الغــذائي 

الدوليــة مــن جامعــة العلــوم التطبيقيــة في فورمــز بألمانيــا.
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لــولا جهــود التعبئــة التــي بذلتهــا هــذه المجتمعــات المهمشــة في اليمــن خــال 
الأربعــة عقــود الماضيــة، لــكان الإقصــاء التاريخــي الــذي يواجهــه هــؤلاء الأفــراد 

غيــر ظاهــراً للعيــان اليــوم، أمــام بقيــة المجتمــع اليمنــي والعالــم بأســره.

»المهمشــون« هــو مصطلــح حديــث يُطلــق علــى فئــة مــن الشــعب ظــل 
بقيــة المجتمــع اليمنــي علــى مــدى أجيــال يصفهــا بأســماء مثــل »الخــدم« 

»العبيــد«. أو 

تعرضــت  فقــد  اليمــن،  المســجل في  التاريــخ  مــن  قــرون  مــن  الرغــم  علــى 
كــن  الدا بشــرتهم  لــون  بســبب  والإســاءة  للاســتهزاء  العرقيــة  الأقليــة  هــذه 
مــن قبــل بقيــة المجتمــع بوصفهــم غيــر ملائميــن للانتمــاء إلى البــاد، ممــا 
جعلهــم يواجهــون نوعــاً مــن النبــذ والإقصــاء الطبقــي، والوصــم، والحرمــان 
مــن الكرامــة الإنســانية الأساســية. غالبــاً مــا تتواجــد مجتمعــات المهمشــين 
كــز  المرا أطــراف  علــى  الواقعــة  الفقيــرة  والأحيــاء  العشــوائية  المناطــق  في 
المعزولــة. هــذا الاســتبعاد مــن  الريفيــة  المناطــق  اليمــن وفي  الحضريــة في 
المجتمــع الرئيســي، والتشــتت في جميــع أنحــاء البــاد، والتعاريــف الغامضــة 
التــي تُعــرف هــذه الفئــة، جعلــت تقديــر أعدادهــم أمــراً صعبــاً، مــع تقديــرات 

تتــراوح بيــن نصــف مليــون و3.5 مليــون شــخص.1

أوضــاع  تحســين  إلى  ســعوا  الذيــن  المهمشــون  بــدأ  التســعينيات،  في 
كثــر فعاليــة ونشــاطاً  مجتمعهــم في التعبيــر عــن آرائهــم بصراحــة وأصبحــوا أ
في جــذب الانتبــاه إلى معاناتهــم والتأكيــد علــى حقهــم في أن يُعاملــوا كأعضــاء 
كاملــي العضويــة في المجتمــع. وقــد حاولــت الســلطات المتعاقبــة قمــع هــذه 
المبــادرات واســتيعابها، فضــاً عــن اســتغلال أوضــاع المهمشــين الضعيفــة، 
التــي تفاقمــت بســبب الحــرب الأهليــة المســتمرة في اليمــن. فقــد ســعت 
الأطــراف المتحاربــة علــى كل الجهــات، علــى ســبيل المثــال، إلى اســتقطاب 
للقتــال علــى  الفقيــرة واســتدرجتهم  المهمشــين في مجتمعاتهــم  الشــباب 

الخطــوط الأماميــة ووعدتهــم بالحصــول علــى رواتــب.

وعلــى المســتوى الوطنــي، أصبحــت مناصــرة المهمشــين اليــوم منقســمة 
لتحســين  الفئــة  تلــك  داخــل  الدافــع  أن  بيــد  نفســها.  البــاد  مثــل  تمامــاً 
المتزايــد  العــدد  مــن  يتضــح  كمــا  زخمــاً،  يكتســب  يــزال  لا  ككل  المجتمــع 
باســتمرار مــن المبــادرات المحليــة في جميــع أنحــاء البــاد، علــى الرغــم مــن 

المنــال. بعيــد  أمــراً  الكاملــة  المواطنــة  بقــاء هــدف 

الــذي يقــوده  المــدني  النشــاط  التاريــخ والتطــورات في  الورقــة  تتنــاول هــذه 
أجــل  مــن  المهمشــة  المجتمعــات  هــذه  ونضــال  اليمــن،  في  المهمشــون 

الــذاتي. التمكيــن 

من نشأة نشاط المهمشين 
المدني إلى النزاع المستمر

الــذي  التاريخــي  للإقصــاء  للتصــدي  جوهــري  سياســي  إجــراء  أول  حــدث 
يواجــه المهمشــون في جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، والمعروفــة 
أيضــاً باســم اليمــن الجنــوبي، قبــل اندمــاج الشــمال والجنــوب في عــام 1990 
تشــكلت  أن  إلى  الســتينيات  أواخــر  ومنــذ  الموحــدة.  الجمهوريــة  لتشــكيل 
حكــم  علــى  اليمنــي  كي  الاشــترا الحــزب  ســيطر  الموحــدة،  الجمهوريــة 
الجنــوب وحــاول فــرض سياســة اجتماعيــة متكافئــة تهــدف إلى القضــاء علــى 
التسلســات الهرميــة الاجتماعيــة والقبليــة. ورغــم أن هــذه السياســة تنطــوي 
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علــى العديــد مــن العيــوب وكانــت تُطبــق في بعــض الأحيــان بوحشــية،2 فــإن 
إحــدى النتائــج البــارزة لهــا هــي أن النســاء والفئــات المهمشــة، بمــا في ذلــك 
التعليميــة  المرافــق  إلى  للوصــول  كبــر  أ فــرص  علــى  حصلــوا  المهمشــين، 

وفــرص العمــل.3

المهمشــين  عــن  صراحــة  تدافــع  للعنصريــة  مناهضــة  حركــة  أول  ظهــرت 
في عــام 1990، عندمــا أســس محمــد القيرعــي، وهــو أحــد المهمشــين مــن 
قــال  الســود.  الأحــرار  عــن  الدفــاع  حركــة  تعــز،  التربــة في محافظــة  مديريــة 
كي  القيرعــي، الــذي كان آنــذاك عضــواً في اللجنــة المركزيــة للحــزب الاشــترا
الحــزب  دعــم  حيــن  إنــه في  الدراســة،  هــذه  مؤلــف  مــع  مقابلــة  اليمنــي في 
كي اليمنــي والجماعــات اليســارية الجنوبيــة الأخــرى تأســيس حركــة  الاشــترا
الدفاع عن الأحرار الســود، رأى أنه من المهم إنشــاء الحركة بشــكل مســتقل 
عــن الأحــزاب السياســية التقليديــة. فقــد كانــت الحركــة إلى حــد كبيــر تجمعــاً 
غيــر رســمي للمهمشــين ذوي التفكيــر المماثــل في تعــز في الســنوات الأولى، 
وفقــاً للقيرعــي، وبينمــا قــام الأفــراد بحمــات توعيــة خاصــة بهــم في محاولــة 
لتســليط الضــوء علــى الصعوبــات التــي يواجههــا المجتمــع، لــم يكــن هنــاك 

الكثيــر مــن العقبــات أمــام العمــل الجماعــي.

قــوات  فيهــا  ســحقت  التــي  عــام 1994،  اليمنيــة  الأهليــة  الحــرب  شــهدت 
تضــاؤل  الجنــوب،  في  اندلــع  الــذي  التمــرد  صالــح  عبــد الله  علــي  الرئيــس 
كي اليمنــي بشــكل كبيــر. وبالتــالي ضعــف دعــم  قــوة ونفــوذ الحــزب الاشــترا

المهمشــين. لحركــة  كيين  الاشــترا

كي  أوضــح القيرعــي أنــه »بعــد عــام 1994، عندمــا وصــل الحــزب الاشــترا
اليمنــي إلى أضعــف حالاتــه، لــم يتمكــن مــن تأميــن الدعــم الــكافي لأنشــطة 
حتــى منظماتــه في جميــع مــدن ومحافظــات الجمهوريــة«. وأضــاف »وهــذا مــا 
جعــل دعمــه لنــا يقتصــر فقــط علــى صحيفــة الحــزب ]صحيفــة الثــوري[ التــي 

كنــا نكتــب مــن خلالهــا«.

في 19 تموز/يوليــو 2001، بدافــع مــن تدهــور حالــة حقــوق الإنســان التــي 
كان يواجههــا المهمشــين، كان القيرعــي مــن بيــن 21 ناشــطاً آخريــن مــن 
المهمشــين الذيــن تمكنــوا مــن تســجيل حركــة الدفــاع عــن الأحــرار الســود 
كثــر  أ ذلــك  بعــد  أنشــطتهم  الحكوميــة. وأصبحــت  الســلطات  لــدى  رســمياً 
تركيــزاً وتأنيــاً، مــع جــدول أعمــال واضــح لرصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق 
الإنســان والجرائــم العنصريــة ضــد المهمشــين، لمتابعــة الملاحقــة القانونيــة 
ضــد مرتكبــي هــذه الأفعــال بدعــم مــن المحاميــن والمستشــارين القانونييــن 
المهمشــين بأهميــة الحصــول علــى  المتحالفيــن معهــم، وتوعيــة مجتمــع 
تعــز  في  مقراتهــا  مــن  التوســيع  في  أيضــاً  الحركــة  وبــدأت  نظامــي.  تعليــم 

المحيطــة. المحافظــات  فــروع محليــة في  وصنعــاء، وتأســيس 

وســرعان مــا أثــار التحــول الجديــد الأكثــر نشــاطاً لحركــة الدفــاع عــن الأحــرار 
الســود حفيظــة الرئيــس صالــح، الــذي كان ميــالاً إلى النظــر إلى أي منظمــة 
خــارج شــبكة نفــوذه علــى أنهــا تُمثــل تهديــداً. ووفقــاً للقيرعي، فــإن العنصرية، 
وتحــدي حركــة الدفــاع عــن الأحــرار الســود للتسلســل الهرمــي الاجتماعــي 
الســائد الــذي يضــع المهمشــين في المرتبــة الدنيــا، ضاعــف مــن الاســتجابة 
العدوانيــة. وأطلــق نظــام صالــح حمــات إعلاميــة لتقويــض شــرعية الحركــة 
وترهيــب أتباعهــا، وقتــل العديــد مــن الأعضــاء بيــن عامــي 2001 و2005، 
كــد القيرعــي أنــه هــو نفســه تعــرض  بمــا في ذلــك اثنــان مــن المؤسســين. وأ

للاعتقــال عــدة مــرات خــال تلــك الفتــرة.
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الناشــطية في أوســاط مجتمعــات المهمشــين 
ومناهضــة التمييــز في اليمــن 2

لتشــمل  الســود  الأحــرار  عــن  الدفــاع  حركــة  توســعت  عــام 2005،  بحلــول 
وبشــكل  ســواء،  حــد  علــى  والجنوبيــة  الشــمالية  المحافظــات  في  فروعــاً 
أساســي في محافظــات الضالــع، وتعــز، وأمانــة العاصمــة، ومدينــة إب، وذمــار، 
ولَحْــج، وتضمنــت مبادراتهــا الجهــود الراميــة إلى تحديــد العوامــل التــي تحــول 
دون حصــول المهمشــين علــى التعليــم وخدمــات الرعايــة الصحيــة وكشــف 
مــن  الســمراء  البشــرة  ذوي  الأشــخاص  يحــرم  الــذي  المنهجــي  التمييــز 
الوظائــف والترقيــات داخــل الوظائــف الحكوميــة. بعــد ذلــك غيــر صالــح مــن 
أســلوبه وبــدأ في تأســيس منظمــات منافســة لتمثيــل مجتمــع المهمشــين، 
الدفــاع  لحركــة  العــام  الأميــن  أن  والواقــع  الصــف.  وشــق  إضعافــه  بهــدف 
المنظمــات  عــن الأحــرار الســود ســيقوم فيمــا بعــد بتأســيس إحــدى هــذه 
جمعيــة  مــع  أصبحــت  التــي  »المســتقبل«  باســم  المعروفــة  المنافســة، 

آنــذاك.4 أبــرز منظمتيــن لحشــد المهمشــين  »الأمــل« 

بــدأت هــذه المنظمــات المتشــابهة أيضــاً في المنافســة علــى التمويــل. علــى 
ســبيل المثــال، بعــد تأســيس جمعيــة »المســتقبل«، حصلــت علــى 10 آلاف 
دورات  لتنظيــم  الــدولي  للبنــك  التابــع  الصغيــرة  المنــح  برنامــج  مــن  دولار 
لبنــاء قــدرات موظفيهــا الإدارييــن. ووســعت الجمعيــة أيضــاً قاعــدة برامجهــا 
ليشــمل الاهتمــام بالمســائل الجنســانية، مثــل توفيــر دورات تدريبيــة لتعلــم 
اللغــة الإنجليزيــة ودورات الخياطــة والحياكــة للنســاء والفتيــات. وســعت إلى 
إنشــاء شــبكة وطنيــة، مــن خــال تنظيــم اجتماعــات تشــاورية في تعــز وعــدن 

لجــذب جماعــات المهمشــين المحليــة مــن جميــع أنحــاء البــاد.5

أن  بيــد  سلســة،  المختلفــة  المهمشــين  منظمــات  بيــن  العضويــة  ظلــت 
الخطــوط الفاصلــة بينهــا كانــت غيــر واضحــة. وفي عــام 2007، اتحــدت أهــم 
33 منظمــة للمهمشــين حــول البــاد - بمــا في ذلــك حركــة الدفــاع عــن الأحــرار 
للمهمشــين،  الوطنــي  الاتحــاد  مظلــة  تحــت  والأمــل-  والمســتقبل  الســود 

بدعــم مــن صالــح لهــذا الاندمــاج.

أوضــح القيرعــي أن »نظــام صالــح ركــز علــى تشــكيل الاتحــاد الوطنــي كحركــة 
بديلــة عنــا«ـ وأضــاف، »بيــد أنــه تشــكل في النهايــة باندمــاج معظــم منظماتنــا 

القائمــة«.

أدرك حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي يتزعمــه صالــح، وكذلــك منافســه 
مــن  يكفــي  مــا  هنــاك  أن  الإصــاح،  حــزب  اليمنــي،  البرلمــان  الرئيســي في 
الانتخابــات.  عمليــة  علــى  للتأثيــر  معينــة  رئيســية  دوائــر  في  المهمشــين 
وفي وقــت الانتخابــات، عمــل مســؤولو حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام مــع 
التســجيل  علــى  المهمشــين  لتشــجيع  للمهمشــين  الوطنــي  الاتحــاد  قــادة 
للتصويــت، وتقديــم حوافــز، مثــل كيــس مــن الأرز أو مبالــغ ماليــة صغيــرة، 

الحــزب.6 لــدى  المفضــل  للمرشــح  بأصواتهــم  لــإدلاء 

في عــام 2011، انضــم العديــد مــن أعضــاء مجتمــع المهمشــين إلى الثــورة 
اليمنيــة التــي أدت في النهايــة إلى تنحــي صالــح. وفي     مؤتمــر الحــوار الوطنــي 
الــذي عقــد لاحقــاً، بهــدف جمــع كافــة الفصائــل اليمنيــة المتنافســة لوضــع 
عقــد اجتماعــي جديــد للبــاد، لــم يكــن هنــاك ســوى ممثــل وحيــد فقــط مــن 
مجتمــع المهمشــين مــن بيــن 565 مشــاركاً، وهــو رئيــس الاتحــاد الوطنــي 
للمهمشــين، نعمــان الحذيفــي. علــى الرغــم مــن ذلــك، قدمــت مختلــف لجــان 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي توصيــات للتصــدي لمعانــاة المهمشــين، بمــا في ذلــك 
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التعهــدات بتعزيــز دمجهــم الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي، وتحديــد 
وفي  الحكوميــة،  الوظائــف  في  المهمشــين  لتوظيــف   10% بنســبة  حصــة 
المناصــب القياديــة.7 ولســوء حــظ اليمــن وشــعبه، انهــارت عمليــات الحــوار 
الوطنــي في أوائــل عــام 2014، ممــا أدى إلى دخــول البــاد في حــرب أهليــة.8

تأثير الحرب على المهمشين
في عــام 2014، توســع النــزاع المســلح في شــمال اليمــن إلى حــرب أهليــة، 
يــزال مســتمراً  لا  والــذي  عــام 2015  إقليمــي في  تدخــل عســكري  أعقبهــا 
حتــى كتابــة هــذه الدراســة. واليــوم، تنقســم البــاد إلى مناطــق ســيطرة أنشــأت 
بموجبهــا جماعــة »أنصــار الله«، المعروفــة باســم الحوثييــن، وهــي ميليشــيا 
معظــم  علــى  شــمولي  اســتبدادي  حكــم  نظــام  متشــددة،  زيديــة  شــيعية 
المعارضــة  المتفرقــة  القــوات  مــن  مجموعــة  وتســيطر  الشــمال.  مناطــق 
للحوثييــن، تحــت رايــة »الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً«، ظاهريــاً علــى بقيــة 
تشــريد  في  الاجتماعــي  والانقســام  العنــف  تســبب  لذلــك،  ونتيجــة  البــاد. 
ملاييــن الأشــخاص، بينمــا أدى انهيــار الاقتصــاد إلى دفــع ملاييــن آخريــن إلى 
كبــر الأزمــات الإنســانية في  براثــن الفقــر المدقــع، ممــا يشــكل واحــدة مــن أ
العصــر الحديــث في بلــد كان بالفعــل واحــداً مــن أقــل البلــدان نمــواً في العالــم 
كثــر الفئــات الاجتماعيــة  قبــل الصــراع.9 وقــد كابــد المهمشــون، وهــم بالفعــل أ

تهميشــاً في البــاد، حصــة متباينــة مــن هــذه الصعوبــات.10

وقــد وجــدت دراســة اســتقصائية أجرتهــا منظمــة اليونيســيف عــام 2015 أن 
الظــروف المعيشــية الســيئة للأســر المعيشــية في مجتمعــات المهمشــين 
منتشــرة علــى نطــاق واســع، مــع ارتفــاع مســتويات الفقــر جنبــاً إلى جنــب مــع 
انخفــاض مســتويات التعليــم والالتحــاق بالمــدارس، وتــدني فــرص الحصــول 

علــى الرعايــة الصحيــة.11

ووفقــاً للتقريــر، »لا يُجيــد ســوى شــخص واحــد مــن كل خمســة أشــخاص 
كثــر القــراءة أو  ]ممــن شــملهم الاســتطلاع[ ممــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــاً أو أ
الكتابــة، ولا يلتحــق بالمــدارس ســوى طفليــن مــن كل أربعــة أطفــال تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 6 و17 عامــاً، علــى الرغــم مــن أن المتوســط ]اليمنــي[ يبلــغ 
ضعــف هــذا الرقــم تقريبــاً«، وذكــر التقريــر أنــه: »علــى الرغــم مــن أن ثلــث 
مواطنــي البــاد يتلقــون تحويــات نقديــة مــن صنــدوق الضمــان الاجتماعــي، 
فــإن هــذا يتراجــع إلى خمــس أســر المهمشــين فقــط.  وهــذا أمــر مثيــر للقلــق 
بشــكل خــاص نظــراً إلى أن أســرة واحــدة فقــط مــن كل عشــرة أســر لديهــا 
مصــادر تحقــق دخــل مثــل الماشــية ووســائل النقــل وآلات الخياطــة، ومــا 

إلى ذلــك«.

والتنميــة  التقنــي  التعــاون  وكالــة  أجرتهــا  دراســة  أظهــرت   ،2022 عــام  في 
بالتعــاون مــع منظمــة الهجــرة الدوليــة، للأســر المعيشــية للمهمشــين في 14 
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الناشــطية في أوســاط مجتمعــات المهمشــين 
ومناهضــة التمييــز في اليمــن 3

منطقــة مختلفــة تقــع في مناطــق الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، أن 37% 
منهــم يفتقــرون إلى مــا يكفــي مــن المــال لتوفيــر الغــذاء للأســرة، و49% 
لا  الأســر  مــن  و80%  بالمــدارس،  الالتحــاق  يســتطيعون  لا  الأطفــال  مــن 
تســتطيع تغطيــة تكاليــف الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة.12 وقــد تــم أيضــاً 
أنــه حاجــة ماســة.13 وتجــدر الإشــارة  آمــن علــى  تحديــد عــدم وجــود ســكن 
إلى أن الإحصائيــات القليلــة الموثوقــة المتعلقــة بالمهمشــين التــي ظهــرت 
منــذ بدايــة الصــراع جــاءت مــن المحافظــات التــي يســيطر عليهــا الحكومــة 
المعتــرف بهــا دوليــاً، وذلــك لأن ســلطات الحــوثي فرضــت قيــوداً صارمــة علــى 
أنشــطة المنظمــات غيــر الحكوميــة والناشــطين والباحثيــن في المناطــق التــي 

يســيطرون عليهــا.14

وممــا يزيــد مــن تفاقــم هــذه المشــاكل أن عمليــة اختيــار المســتفيدين لتوزيــع 
المســاعدات غالبــاً مــا تميــز ضــد أفــراد مجتمــع المهمشــين. فغالبــاً مــا يتــم 
توزيــع المســاعدات الدوليــة مــن قبــل منظمــات شــريكة محليــة، ونظــراً إلى 
الاحتياجــات الإنســانية الهائلــة للســكان اليمنييــن بشــكل عــام، ثمــة منافســة 
شرســة لــإدراج علــى قوائــم التوزيــع. وقــد أعــرب ناشــطو حقــوق الإنســان في 
مجتمــع المهمشــين أنــه مــن الشــائع أن تقــوم شــبكات توزيــع المســاعدات 
قوائــم  مــن  إقصائهــم  أو  الأولويــات  ذيــل  في  المهمشــين  بوضــع  المحليــة 

التوزيــع.15

مجتمــع  أفــراد  علــى  عميقــة  آثــار  المتزايــد  المجتمــع  لضعــف  كان  وقــد 
المهمشــين. بالنســبة للنســاء والفتيــات، تشــير الأدلــة المتناقلــة إلى زيــادة 
خطــر تعرضهــن للتحــرش والاعتــداء والعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
الاقتصاديــة  الحالــة  فــإن  للرجــال،  وبالنســبة  المبكــر.  والــزواج  الجنــس  نــوع 
المترديــة وعــدم القــدرة علــى تحقيــق دخــل جعلتهــم عرضــة للاســتغلال مــن 

المســلحة.16 الجماعــات  قبــل 

في الجنــوب، دأبــت الجماعــات المســلحة مثــل مجموعــة »الحــزام الأمنــي« 
و«قــوات العمالقــة« علــى تجنيــد الشــباب المهمشــين ووعدهــم بالحصــول 
علــى راتــب شــهري.17 أمــا في الشــمال، فقــد بــذل الحوثيــون جهــوداً مماثلــةً 
إنشــاء منظمــة  مــن خــال  اجتماعــي ودينــي  مــع عنصــر  الشــباب  لتجنيــد 
أحفــاد بــال. في المعتقــدات الإســامية، كان بــال بــن ربــاح عبــداً في الســابق 
مــن أصــل أفريقــي وأصبــح واحــداً مــن صحابــة النبــي محمــد الأكثــر ثقــةً وكان 
أول مــؤذن في الإســام )الشــخص الــذي يدعــو المســلمين إلى الصــاة(. وكان 
الوضــع  بســبب  المنظمــة  إلى  انضمــوا  الذيــن  المهمشــين  بعــض  انجــذاب 

 Yemen Muhamasheen Community Profile - Survey conducted 2022“   12
 with Muhamasheen populations in IRG-controlled areas of Yemen”,
ACTED, IOM, NRC, March 23, 2023, https://reliefweb.int/report/
yemen/2022-yemen-muhamasheen-community-profile-survey-

conducted-muhamasheen-populations-irg-controlled-areas-
yemen-2022
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  مقابلة مع ناشطين من مجتمع المهمشين من مدينة الضالع ومحافظة شبوة،  17
14 آذار/مارس 2024 )تم حجب الأسماء بسبب المخاوف الأمنية الحالية(.

الاجتماعــي المرمــوق الــذي ينطــوي عليــه الاســم.18

يســيطر  منطقــة  يعيــش في  المهمشــين  الناشــطين في مجتمــع  أحــد  قــال 
عليهــا الحوثيــون، »عندمــا أعلــن الحوثيــون عــن تأســيس منظمــة أحفــاد بــال، 
كان هنــاك اســتمالة للمشــاعر، ولكــن الفكــرة والنوايــا لــم تكــن دمــج أحفــاد 
بــال والدفــاع عــن حقوقهــم«.19 وفي الواقــع، تفاخــر نائــب رئيــس المنظمــة 
بتقديــم العشــرات مــن الشــهداء والجرحــى لجهــود الحــرب في إحــدى وســائل 

الإعــام التابعــة للحوثييــن.20

العجز على المستوى 
الوطني والتناحر الداخلي 

بين الحركات المناهضة 
للعنصرية

لضغــوط شــديدة  اليمــن عمومــاً  المــدني في  المجتمــع  تعرضــت منظمــات 
أثنــاء الحــرب حتــى تحافــظ علــى نشــاطها وفعاليتهــا؛ بيــد أن الأمــر بالنســبة 
لمجموعــات المهمشــين كان مختلفــاً، إذ كان هنــاك تحديــات إضافيــة تتمثــل 
ولكــن  الاجتماعــي،  التمييــز  مــن  ويعــاني  منبــوذ،  مجتمــع  عــن  الدفــاع  في 

جهودهــم لــم تفتــر رغــم كل تلــك العوائــق.

لمكافحــة  المهمشــون  يقودهــا  التــي  المســتمرة  التعبئــة  جهــود  توســعت 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  لتشــمل  المحلــي  المســتوى  علــى  العنصريــة 
الأنشــطة؛ حيــث يعمــل كثيــر مــن الناشــطين أيضــاً في المنظمــات الوطنيــة 
والدوليــة لمســاعدة وحمايــة مختلــف الفئــات المهمشــة في اليمــن21. تنــدرج 
إحــدى  الفنيــة - تحــت  الناحيــة  - مــن  المنظمــة محليــاً  المبــادرات  معظــم 
المنظمتيــن الرئيســيتين، وترتبــط كل منهمــا بأحــد أطــراف الحــرب الأهليــة؛ 
ففــي المناطــق التابعــة للحوثييــن تنشــط منظمــة أحفــاد بــال، وفي المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً ينشــط الاتحــاد الوطنــي 
للمهمشــين. ورغــم ذلــك، قــال أحــد نشــطاء المهمشــين الــذي تحــدث مــع 
كاتــب المقــال إن الجماعــات المحليــة تميــل إلى الحفــاظ علــى قــدر كبيــر مــن 

الــذاتي22. والتوجيــه  الاســتقلالية 

بشــكل عــام؛ المنظمــات الجامعــة معروفــة بعجزهــا الشــديد عندمــا يتعلــق 
الأمــر بمناصــرة المهمشــين. فعلــى ســبيل المثــال، يدعــي الاتحــاد الوطنــي 
للمهمشــين - الــذي ذاع صيتــه اعتبــاراً مــن عــام 2019 ليضــم تحتــه حــوالي 

   مقابلة أجراها المؤلف مع ناشط من مجتمع المهمشين في المنطقة الخاضعة  18
لسيطرة الحوثيين، 14 آذار/مارس 2024 )تم حجب الأسماء بسبب المخاوف 

الأمنية الحالية(.

  مقابلة أجراها المؤلف مع ناشطين من مجتمع المهمشين من تعز، 14 آذار/ 19
مارس 2024 )تم حجب الاسم بسبب المخاوف الأمنية الحالية(.
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 Getting Connected to Build Peace in Yemen”, Preemptive Love/Search“   21
for Common Ground, September 21, 2023, https://preemptivelove.
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80 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المــدني المهتمــة بشــؤون المهمشــين23 
- أنــه يســعى إلى الوصــول إلى حلــول قانونيــة لوضــع المهمشــين، بيــد أن ذلــك 
الســعي لــم يظفــر ســوى بالقليــل مــن النتائــج. وأوضــح أحــد الناشــطين أنــه 
في عامــي 2018 و2019 رصــد هــو وفريقــه ووثقــوا الانتهــاكات الإنســانية ضــد 
المهمشــين، ورفعــوا بهــا تقريــراً إلى الاتحــاد الوطنــي للمهمشــين، لكنهــم لــم 

يتلقــوا أي رد ولــم يُنشــر التقريــر مطلقــاً.

أمــا منظمــة أحفــاد بــال في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثييــن، »فــا 
يــزال هنــاك نشــاط للمطالبــة بحقــوق المهمشــين، ولكنــه لا يعــدو أن يكــون 
مجــرد كتابــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي )مثــل الفيســبوك(. وقــال 
ناشــط مــن محافظــة الضالــع: »لــم يتحقــق شــيء يذكــر علــى أرض الواقــع«.24

في نهايــة عــام 2022، حاولــت مجموعــة مــن شــباب المهمشــين تأســيس 
مبــادرة وطنيــة جديــدة لمناصــرة المهمشــين واســتعادة الثقــة التــي تراجعــت 
في الحــراك الأوســع بســبب انقســام المجتمــع. تهــدف هــذه المبــادرة التــي 
أطلــق عليهــا اســم »ملتقــى  المصيــر المشــترك« إلى إنشــاء جبهــة إعلاميــة 
مــن  العديــد  المبــادرة  حشــدت  وقــد  العــام.  الخطــاب  وتوحيــد  جماعيــة 
الشــخصيات الشــبابية التــي تشــق طريقهــا نحــو الظهــور ســاعين إلى حشــد 
المهمشــين.  حقــوق  وحمايــة  تأكيــد  في  الجماعيــة  رغبتهــم  حــول  الجهــود 
وعندمــا طُرحــت الفكــرة علــى الاتحــاد الوطنــي للمهمشــين، قوبلــت بمقاومــة 
كي اليمنــي، كمــا  داخليــة، مــع شــكوك في تبعيــة الملتقــى للحــزب الاشــترا
زعــم مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل التابــع للحكومــة اليمنيــة في وقــت 
لاحــق أنــه »وصلتــه معلومــات« تفيــد بــأن الملتقــى كان محاولــة انقــاب ضــد 

الاتحــاد الوطنــي للمهمشــين بدعــم مــن »أطــراف مجهولــة«.

وقــال فــوزي الحبشــي، وهــو ناشــط مــن تعــز: »للأســف أجُهــض الملتقــى 
قبــل خروجــه للنــور لأن الاتحــاد الوطنــي للمهمشــين شــن حمــات تشــويه 
ضدنــا وادعــى أن المبــادرة هــي تشــتيت للجهــود، رغــم أن لدينــا رؤيــة واضحــة 

كثــر مــن العمــل التطوعــي«. بــإرادة شــبابية ولا تقــوم علــى أ

أنــه »في كل مــرة نحــاول فيهــا اســتعادة النشــاط، تنشــأ خلافــات  وأضــاف 
بيــن الحــركات المدافعــة عــن حقــوق المهمشــين، وهــذه الخلافــات الداخليــة 

تضعــف صوتنــا بالقضيــة«.

مبادرات صغيرة الحجم 
عظيمة التأثير

أدى التشــرذم والاختــال الوظيفــي علــى المســتوى الوطنــي في جهــود تعبئــة 
المهمشــين إلى منــع المناصــرة المنســقة رفيعــة المســتوى للمجتمــع. وعلــى 
الصغيــرة  المجموعــات  أن  إلى  المتناقلــة  الأدلــة  تشــير  ذلــك،  مــن  الرغــم 
لتلبيــة  الشــعبية  المبــادرات  في  عملهــم  يواصلــون  الأفــراد  والناشــطين 
الاحتياجــات التــي لا تعــد ولا تحصــى لهــذه الفئــة مــن الســكان المهمشــين. 
كشــف مســح موجــز لهــذه الجهــود مــن جميــع أنحــاء البــاد عــن الظــروف 
غيــر  التقــدم  عــن  فضــاً  المهمشــون،  يواجههــا  التــي  المختلفــة  المحليــة 

الفئــة. التــي تهمــش هــذه  الأعــراف الاجتماعيــة  المتــكافئ في مواجهــة 
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جمعية حياة أفضل للتعايش 
السلمي  بتعز

بالمدرســة  الالتحــاق  رغــم قدرتــه علــى  إنــه  الحبشــي  فــوزي مهيــوب  قــال 
ذوي  الأشــخاص  مــن  وغيــره  فإنــه  تعــز،  محافظــة  ريــف  في  نشــأته  أثنــاء 
كنــة يتعرضــون بانتظــام للعنصريــة والتنمــر مــن قبــل أقرانهــم  البشــرة الدا
والمدرســين ومســؤولي المدرســة، ويصــل الأمــر في كثيــر مــن الأحيــان إلى 
المهمشــين  عــن  للدفــاع  الأولى  إن محاولاتــه  وقــال  الجســدية.  الاعتــداءات 
جــاءت أثنــاء التحاقــه بجامعــة صنعــاء، حيــث ســعى إلى تنفيــذ حمــات توعيــة 
بحقــوق الإنســان، لكنــه لــم يتلــق ســوى القليــل مــن الدعــم، وكانــت دراســته 
تتحكــم في الوقــت الــذي يمكنــه تخصيصــه للنشــاط الحقــوقي. تخــرج الحبشــي 
بعــد  عــام 2016  تعــز  الحاســوب وعــاد إلى  البكالوريــوس في علــوم  بدرجــة 

انــدلاع الحــرب.

عنــد عودتــه، لاحــظ انخفاضــاً ملحوظــاً في مســتوى العنصريــة التــي واجههــا، 
للدفــاع عــن  التــي ســعت  الجماعــات  مــن  العديــد  ذلــك إلى ظهــور  وأرجــع 
حقــوق المهمشــين. ثــم بــدأ هــو وغيــره مــن الناشــطين في مديريــة المعافــر 
في تأســيس المبــادرات لتعزيــز هــذه المكاســب ودعــم التعايــش الســلمي 
بيــن المجتمعــات المهمشــة والمجتمــع الأوســع. شــمل ذلــك حمــات توعيــة 
في المــدارس، فضــاً عــن مجموعــات النقــاش وتبــادل الآراء مــع أوليــاء الأمــور 
ومديــري المــدارس والســلطات المحليــة، بهــدف حظــر الســلوك العنصــري.

هــذه المبــادرات دفعــت الحبشــي والناشــطين الآخريــن إلى تأســيس جمعيــة 
حيــاة أفضــل للتعايــش الســلمي في عــام 2023. واصلــت الجمعيــة أنشــطتها 
النازحيــن ورفــع  الســابقة وتوســعت في برامــج مســاعدة أســر المهمشــين 
مســتوى الوعــي بيــن المجتمــع حــول أهميــة حقوقهــم الإنســانية والتأكيــد 

عليهــا.

وقال الحبشــي إن الجمعية تضم فئات مختلفة؛ حيث تشــتمل على حوالي 
المجتمعــات  مــن  النازحيــن، و30%  مــن  المهمشــين، و30%  مــن   40%
كة مــع منظمــة أوكســفام  المهمشــة الأخــرى. كمــا قامــت الجمعيــة بعقــد شــرا

لمشــاريع مناصــرة لحقــوق مجتمعــات المهمشــين.

ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان 
في محافظة شبوة

بحســب مــا أفــاد إســماعيل النجــار - الناشــط والمدافــع عــن حقــوق الإنســان 
مــن محافظــة شــبوة - لا يــزال مصطلــح »الأخــدام« - أي العبيــد - شــائعَ 
اليمــن.  الجنوبيــة مــن  المناطــق  المهمشــين في  الاســتخدام في الإشــارة إلى 
اللغــة  في  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل   ،1978 مواليــد  مــن  النجــار 
العربيــة، وهــو مــدرس بــوزارة التربيــة والتعليــم، ورئيــس مؤسســة قــادرون 
للتنميــة وبنــاء الســام، التــي تهــدف إلى المســاعدة في دمــج المهمشــين في 

الأوســع. المجتمــع 

إنــه يعمــل بانتظــام علــى اســتثمار المناســبات الاجتماعيــة –  قــال النجــار 
مثــل حفــات الزفــاف والاحتفــالات الأخــرى – ويتخــذ منهــا منصــة لمناقشــة 
بحقــوق  الاعتــراف  إلى  والدعــوة  المهمشــين  تجــاه  العنصريــة  الممارســات 
الإنســان الأساســية للمجتمــع علــى أســاسٍ متيــن مــن خــال التأكيــد علــى 
حاربهــا  التــي  الاجتماعيــة  الأعــراف  بيــن  ومــن  الإســامية.  العدالــة  مبــادئ 
النجــار هــي عــادة إجبــار المهمشــين علــى الجلــوس خــارج الخيــام لتنــاول 
الطعــام بينمــا يتنــاول بــاقي الضيــوف طعامهــم في الداخــل. وقــال النجــار إن 
مناصرتــه قادتــه إلى بعــض الشــهرة المحليــة، ممــا ســهل دعوتــه للتحــدث 
لــه في  الراديــو بشــأن قضايــا المهمشــين وتشــجيع الســلطات المحليــة  في 

أنشــطته.
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حســب مــا يــرى النجــار؛ فــإن الفــرق بيــن شــبوة وأجــزاء أخــرى مــن البــاد - 
كنــة. ونتيجــة  وخاصــة الشــمال - هــو أن معظــم الســكان مــن ذوي البشــرة الدا
لذلــك، فــإن التمييــز ضــد المهمشــين ليــس قضيــة عنصريــة بقــدر مــا يعتمــد 
كثــر علــى الأصــول والانتمــاء العــرقي. وفي جميــع أنحــاء الجنــوب بشــكل عــام،  أ
كي  يقــول النجــار إن المهمشــين الذيــن نشــأوا في ظــل حكــم الحــزب الاشــترا
كية  اليمنــي قبــل توحيــد البــاد – – اســتفادوا مــن سياســات الحــزب الاشــترا
ذات النــزوع الأكبــر نحــو المســاواة، والتــي ســمحت للكثيريــن بالحصــول علــى 
كثــر في المجتمــع الأوســع. وهــو يقــارن  درجــات التعليــم العــالي والاندمــاج أ
هــذه المجموعــة بموجــات المهمشــين التــي جــاءت إلى شــبوة بعــد الحــرب 
الأهليــة عــام 1994، وعلــى رأســها تلــك التــي جــاءت مــن محافظــة الحديــدة 
الســاحلية الشــمالية، والذيــن تتعــرض ســمعتهم للتشــويه عمومــاً باعتبارهــم 

طبقــة مــن الخــدم والمســتبعدين اجتماعيــاً.

العنصريــة ضــد  الاجتماعيــة  الأعــراف  تراجــع  يلاحــظ  بــدأ  إنــه  النجــار  وقــال 
المهمشــين؛ ومــن بيــن الأشــياء التــي يشــير إليهــا أنــه عندمــا تكــون هنــاك 
حالــة وفــاة في مجتمــع المهمشــين اليــوم، يــأتي أشــخاص مــن خــارج المجتمــع 

لتقديــم واجــب العــزاء، وهــو أمــر لــم يكــن يســمع بــه مــن قبــل.

الإقصاء الاجتماعي والعنصرية 
المؤسسية في المهرة

المهــرة في  اليــوم في محافظــة  تعيــش  عــدن،  مــن  فاطمــة حســن محاميــة 
أقصــى شــرق اليمــن. أثنــاء دراســتها في عــدن، تقــول إنهــا واجهــت التمييــز 
الأشــخاص  أيــدي  علــى  ذلــك  كان  الأحيــان  بعــض  الجامعــة، وفي  بيئــة  في 
الذيــن اعتبرتهــم أصدقائهــا المقربيــن. قالــت فاطمــة إن الوضــع الــذي يواجــه 
كثــر خطــورة بكثيــر؛ وتشــير إلى أن المهمشــين هنــاك  المهمشــين في المهــرة أ
كــز الحضريــة، ويُجبــرون علــى العيــش في الأحيــاء  يُطــردون فعليــاً مــن المرا
للتعليــم.  مــن أي فرصــة  أطفالهــم  ويُحــرم  المدينــة،  أطــراف  الفقيــرة علــى 
وقارنــت ذلــك بمــا حــدث في عــدن؛ فعلــى الرغــم مــن أن العنصريــة كانــت 
منتشــرة، إلا أن المهمشــين لا يزالــون قادريــن علــى الالتحــاق بالمــدارس التــي 

يلتحــق بهــا نظراؤهــم مــن اليمنييــن.

مــن وجهــة نظرهــا كمحاميــة، تــرى فاطمــة أيضــاً وجــود عنصريــة مؤسســية 
في المهــرة. علــى ســبيل المثــال، وصفــت إحــدى الحــالات التــي اتُهــم فيهــا 
رجــان بالســرقة، أحدهمــا مــن قبيلــة محليــة والآخــر مــن قبيلــة مهمشــين. 
كان لــدى النيابــة أدلــة تديــن الرجــل الــذي مــن القبيلــة المحليــة، في حيــن لا 
يوجــد دليــل مباشــر ضــد المهمّــش. تغاضــت الشــرطة عــن كل ذلــك، فحُبــس 
المهمــش في الســجن وتعــرض للضــرب، بينمــا تمكــن شــيخ مــن القبيلــة مــن 
التوســط لإطــاق ســراح الرجــل الآخــر. وظــل المهمــش في الســجن حتــى موعــد 

المحاكمــة، وعندهــا أمــر القاضــي بإطــاق ســراحه لعــدم كفايــة الأدلــة.

وقالــت فاطمــة أيضــاً إنهــا بصفتهــا محاميــة، فهــي قــادرة علــى أن تعيــش 
حيــاة أفضــل مــن معظــم المهمشــين، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تــزال تتعــرض 
للعنصريــة بصــورة مســتمرة. وتشــير إلى أمثلــة علــى ذلــك مــن مــكان عملهــا، 
حيــث تعرضــت للســخرية في مكتــب النيابــة، وســخر منهــا زملاؤهــا الذيــن 
يطلقــون عليهــا اســم الحرافيــش )وهــو الاســم الــذي يطلــق علــى المهمشــين 
بمجــرد  عنهــا  يعزفــون  المحتمليــن  العمــاء  جعــل  مــا  وهــو  المهــرة(،  في 

كتشــاف أنهــا مــن المهمشــين. ا

جمعية التضامن الأسري: من إب 
إلى عدن

ابتــداءً مــن عــام 2000، بــدأ ســالم المســيب وزوجتــه في عقــد دروس منتظمــة 
مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  المدرســة  ســن  في  للمهمشــين  والكتابــة  للقــراءة 

الوصــول إلى التعليــم الرســمي في منطقــة مشــرفة بمحافظــة إب. أدى ذلــك 
جمعيــة  تســمى  صغيــرة  مــدني  مجتمــع  منظمــة  تأســيس  إلى  النهايــة  في 
التكافــل الأســري، تهــدف إلى مســاعدة الأســر المتعثــرة في الحصــول علــى 

الأساســية. اليوميــة  الاحتياجــات 

يقــول ســالم إنــه علــى الرغــم مــن أنــه أدرك في وقــت مبكــر أهميــة التعليــم، 
وكان يحــاول مســاعدة أقرانــه في العثــور علــى المســتلزمات الأساســية مثــل 
الدفاتــر والأقــام لإكمــال فصولهــم الدراســية، إلا أنــه كان ثمــة تضــارب عــام في 
مجتمــع المهمشــين تجــاه التعليــم، وهــو مــا مثّــل حاجــزاً آخــر أمــام تحســين 
ظروفهــم. توقــف تعليــم ســالم عنــد المدرســة الثانويــة، لأنــه لــم يكــن قــادراً – 

ولا عائلتــه – علــى تحمــل تكاليــف الدراســة في الجامعــة.

في عــام 2022، يقــول ســالم إن نشــاطه علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
أدى إلى تلقيــه تهديــدات مــن الحوثييــن، فهــرب إلى عــدن، حيــث واصــل هــو 
وزوجتــه أنشــطتهما في المجتمــع المــدني لصالــح المهمشــين في مخيــم زهــراء 
خليــل للنازحيــن في منطقــة دار ســعد بعــدن. أمــا بالنســبة للدخــل فهــو يعمــل 
حارســاً في إحــدى الجامعــات الخاصــة في عــدن، وبيــن الحيــن والآخــر يبيــع 

العصيــر أو الشــاي في الشــوارع.

التطلع إلى المستقبل: 
النضال الطويل ضد 

العنصرية
واجــه اليمــن بالفعــل مجموعــة هائلــة مــن التحديــات الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة قبــل الحــرب، والتــي ازدادت حِدتهــا وانتشــارها منــذ 
ذلــك الحيــن خــال الصــراع. ومــن هنــا؛ يواجــه مجتمــع المهمشــين - الفئــة 
البــاد - مســتقبلاً أصعــب مــن عامــة الســكان، كمــا أن  الأكثــر تهميشــاً في 
رأب صــدع  أجــل  مــن  علــى حشــد جهودهــم  المهمشــين  قــدرة  احتمــالات 
التشــرذم والانقســام العــام في المجتمــع اليمنــي اليــوم لا تبــدو مبشــرة أيضــاً.

ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك نمــو مطــرد للمبــادرات المحلية المســتقلة في جميع 
أنحــاء البــاد، والتــي تقــدم المناصــرة والدفــاع نيابــة عــن المجتمــع. ويشــير 
هــذا إلى وجــود قاعــدة قويــة للعمــل الجماعــي، كمــا يمثــل وســيلة محتملــة 
للتغييــر الإيجــابي. والأمــر كذلــك بالنســبة لقنــوات التواصــل وشــبكة العلاقــات 
الآخــذة في التوســع بيــن هــذه المبــادرات المحليــة، بقيــادة جيــل أصغــر ســناً 
مــن الناشــطين الأقــل ميــاً إلى إقحــام أنفســهم في المنافســات السياســية 
كثــر ذكاءً في العمــل علــى مســاحة تقاطــع المناصــرة،  التقليديــة، كمــا أنهــم أ
وصنــع السياســات، والتواصــل الــدولي، وتأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

المهمشــين  جهــود  تعزيــز  للمســاعدة في  الفــرص  أوضــح  أن  المرجــح  مــن 
في  الاســتثمار  تتضمــن  ســوف  والشــمول  الاجتماعيــة  العدالــة  لتحقيــق 
وتعزيــز  واســتدامتها  المؤسســية  قدراتهــا  لبنــاء  المحليــة  المبــادرات  هــذه 
التواصــل فيمــا بينهــا. ويجــب توخــي الحــذر للمحافظــة علــى بســاطة تلــك 
الجهــود وتجنــب خلــق منافســة مصطنعــة وندّيــة بيــن هــذه المجموعــات. كمــا 
ينبغــي أن تشــمل هــذه الجهــود أيضــاً تعزيــز التواصــل البنــاء بيــن مجموعــات 
المهمشــين ومنظمــات المجتمــع المــدني الأخــرى والســلطات المحليــة. ومــن 
شــبه المؤكــد أن هــذه الشــبكة الأوســع مــن المبــادرات المتحالفــة ستســاعد 
في دعــم الجهــود المبذولــة لتوثيــق تأثيــر الحــرب الأهليــة علــى المهمشــين، 
ومعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان ضدهــم، والمســاعدة في تســهيل الفــرص 

الاقتصاديــة وتعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي لهــذه الفئــة المهمشــة.



الناشــطية في أوســاط مجتمعــات المهمشــين 
ومناهضــة التمييــز في اليمــن 6
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


